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Abstract 

Charitable work occupies a central position in Islamic civilization as one of 

the most effective means of achieving social solidarity, economic justice, and 

human dignity. The foundations of philanthropy in Islam were established by 

the Qur'an and the Prophetic Sunnah and were subsequently translated into 

practical institutions during the era of the Rightly Guided Caliphs. Among 

them, Abu Bakr al-Ṣiddīq (may Allah be pleased with him) played a decisive 

role in preserving and institutionalizing the Prophetic model of social welfare 

despite the severe political, military, and economic challenges that emerged 

after the death of the Prophet Muhammad (peace be upon him). This study 

examines the concept, foundations, manifestations, and societal impacts of 

charitable work during the caliphate of Abu Bakr al-Ṣiddīq through a 

historical and analytical approach. It explores the administration of the public 

treasury, financial justice, support for vulnerable groups, humanitarian 

assistance, and the relationship between philanthropy and state governance. 

The study argues that charitable work under Abu Bakr was not limited to 

voluntary benevolence but represented a comprehensive public policy rooted 

in Islamic ethical values and legal principles. Furthermore, it demonstrates 

that his model successfully combined spiritual motivation with administrative 

efficiency and social responsibility. The findings suggest that the 

philanthropic policies implemented during his caliphate established a 

sustainable framework capable of inspiring contemporary charitable 

institutions in addressing modern humanitarian and socio-economic 

challenges while preserving the ethical foundations of Islamic civilization. 
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 التمهيد

يمثل العمل الخيري أحد أبرز المظاهر الحضارية التي تميزت بها الشريعة الإسلامية، إذ لم تقتصر رسالته على 

كافلٍ يقوم على الرحمة، والعدل، معالجة الفقر أو سد حاجة المحتاجين، وإنما تجاوزت ذلك إلى بناء مجتمعٍ مت

والإحسان، وصيانة الكرامة الإنسانية. وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا، فجعلت 

النصوص الشرعية الإنفاق، والإيثار، وكفالة الضعفاء، وإغاثة الملهوفين، من أعظم القربات التي يتقرب بها 

لم يبق هذا المبدأ في دائرة التوجيه النظري، بل تحول في المجتمع الإسلامي الأول إلى نظامٍ  العبد إلى ربه. كما

 واضحة المعالم
ٌ
 وأخلاقية

ٌ
 تشريعية

ٌ
شارك فيه الدولة والأفراد، وتسنده منظومة

ُ
ٍ متكاملٍ ت

 .مؤسس ي 

تطبيق العملي لهذا النظام، ويُعدُّ عهد الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه من أهم المراحل التي شهدت ال

فقد تولى قيادة الدولة الإسلامية في ظروفٍ بالغة التعقيد، تمثلت في حروب الردة، واضطراب الأوضاع 

الاقتصادية، وظهور تحديات سياسية وعسكرية غير مسبوقة. ومع ذلك، استطاع أن يحافظ على وحدة الأمة، 

 من سياسة الدولة، من خلال حسن وأن يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن يجعل 
ً

العمل الخيري جزءًا أصيلا

 .إدارة بيت المال، والمحافظة على أموال الزكاة، ورعاية الأرامل، والأيتام، والفقراء، وسائر الفئات المحتاجة

وذجًا مولا تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع من كونه جانبًا من جوانب التاريخ الإسلامي فحسب، وإنما لأنه يقدم ن

عمليًا يجمع بين القيم الإيمانية والكفاءة الإدارية، ويؤكد أن العمل الخيري في الإسلام ليس مجرد مبادراتٍ فردية، 

بل هو مشروعٌ حضاريٌّ متكاملٌ يهدف إلى تحقيق التنمية، وترسيخ العدالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما تبرز 

لإنسانية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، حيث تزداد أهمية هذه الدراسة في ظل التحديات ا

 .الحاجة إلى نماذج ناجحة تجمع بين الأصالة الشرعية والفاعلية المؤسسية

ا من ذلك، يسعى هذا البحث إلى دراسة العمل الخيري في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه 
ً
وانطلاق

،
ً
 تحليلية

ً
 تاريخية

ً
من خلال بيان مفهومه وأصوله الشرعية، واستعراض أبرز مظاهره التطبيقية، وتحليل  دراسة

 .آثاره في المجتمع الإسلامي، مع استخلاص أهم الدروس التي يمكن الإفادة منها في تطوير العمل الخيري المعاصر

 المبحث الأول: مفهوم العمل الخيري وأهميته في الإسلام

ا وثيقًا بمقاصد الشريعة في تحقيق يُعدُّ العمل الخيري من ال
ً
مفاهيم المركزية في الفكر الإسلامي؛ لأنه يرتبط ارتباط

مصالح العباد، وإقامة مجتمعٍ يقوم على التعاون، والتراحم، والعدالة. ولم ينظر الإسلام إلى العمل الخيري بوصفه 

 مجردة، وإنما جعله نظامًا متكام
ً
 أخلاقية

ً
ا فرديًا أو ممارسة

ً
 يشارك في بنائه الفرد، والأسرة، والدولة، سلوك

ً
لا

 في القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم تجسد 
ً
 خاصة

ً
والمؤسسات الاجتماعية. ومن هنا اكتسب هذا المفهوم مكانة

بصورةٍ عمليةٍ في عهد الخلفاء الراشدين، ولا سيما في خلافة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه، الذي حول المبادئ 

إلى سياساتٍ عمليةٍ حققت الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. ولذلك فإن دراسة مفهوم العمل  الشرعية

الخيري تمثل المدخل الأساس لفهم تطبيقاته المختلفة في العصر الراشدي، والكشف عن أبعاده الحضارية 

 .والإدارية

 واصطلاحًا
ً
 المطلب الأول: مفهوم العمل الخيري لغة

مفهوم العمل الخيري من المسائل الأساسية التي ينبني عليها فهم طبيعته وأهدافه ومجالاته، إذ إن يُعدُّ تحرير 

 اختلاف المفاهيم يؤدي إلى اختلاف التطبيقات والنتائج. وقد تناول علماء اللغة والفقه مفهوم الخير من زوايا 

ه النفع المشروع للإنسان في دينه ودنياه. أما متعددة، إلا أنهم اتفقوا على أن الخير اسمٌ جامعٌ لكل ما يتحقق ب

العمل الخيري في الاصطلاح، فهو كل عملٍ مشروعٍ يقصد به ابتغاء مرضاة الله تعالى، وتحقيق منفعةٍ عامةٍ أو 

خاصةٍ تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع. ومن هذا المنطلق لم يقتصر مفهوم العمل الخيري في الإسلام على 

برعات، بل شمل جميع صور الإحسان، والإصلاح، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، وكفالة الضعفاء، الصدقات والت
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 .وغيرها من المجالات التي تحقق مقاصد الشريعة في عمارة الأرض وخدمة الإنسان

 قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله:

، وَهُوَ اسْمٌ » لُّ
ُ
ك
ْ
بُ فِيهِ ال

َ
يْرُ مَا يَرْغ

َ
فْعٍ.الخ

َ
وْ ن

َ
ةٍ أ

َ
ضِيل

َ
بُ فِيهِ مِنْ ف

َ
ِ مَا يُرْغ

ل 
ُ
 ¹«لِك

Goodness is that which everyone desires, and it is a 

comprehensive term for every virtue and beneficial act. 

ث جعل ني، حيينطلق مفهوم العمل الخيري في الإسلام من المعنى الشامل للخير الذي قرره الإمام الراغب الأصفها

الخير اسمًا جامعًا لكل فضيلةٍ ومنفعةٍ يتحقق بها صلاح الإنسان والمجتمع. ويكشف هذا التعريف عن أن العمل 

 للناس، سواء 
ً
 مشروعة

ً
الخيري لا يقتصر على الصدقات أو التبرعات المالية، وإنما يشمل كل عملٍ يحقق مصلحة

أو الإصلاح بين الناس، أو الإغاثة، أو بناء المؤسسات النافعة. ويُظهر  كان في مجال التعليم، أو الرعاية الاجتماعية،

هذا التصور اتساع دائرة الخير في الإسلام، بحيث يصبح كل جهدٍ يُقصد به تحقيق النفع العام مندرجًا في مفهوم 

 لخير تسعى إلىالعمل الخيري. كما يبرز هذا التعريف البعد المقاصدي للشريعة الإسلامية، إذ إن جميع صور ا

حفظ الضروريات الخمس وتحقيق مصالح العباد. ومن هنا لم يكن العمل الخيري في الدولة الإسلامية الأولى 

مجرد أعمالٍ فرديةٍ متفرقة، بل أصبح جزءًا من البناء الحضاري للأمة. وقد انعكس هذا الفهم بوضوح في سياسة 

حصر الإنفاق في بابٍ واحد، وإنما وجه موارد الدولة إلى كل عنه، حيث لم ي الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله

ما يحقق المصلحة العامة، ويعزز التكافل، ويحفظ كرامة الإنسان، ويقوي تماسك المجتمع، وهو ما جعل العمل 

 في استقرار الدولة الإسلامية ونموها الحضاري.
ً
 أساسية

ً
 الخيري ركيزة

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اسِ » فَعُهُمْ لِلنَّ
ْ
ن
َ
هِ أ

َّ
ى الل

َ
اسِ إِل حَبُّ النَّ

َ
 ²«أ

The most beloved people to Allah are those who are most 

beneficial to others. 

يرسم هذا الحديث النبوي مقياسًا دقيقًا لقيمة الإنسان في الإسلام، إذ يجعل معيار التفاضل بين الناس مقدار 

 اختياريًا، وإنما ما يحققونه من نفعٍ ل
ً

ا إضافيًا أو عملا
ً
لآخرين. ويكشف ذلك عن أن العمل الخيري ليس نشاط

جسد حقيقة الإيمان وآثاره في الواقع. كما يدل الحديث على شمول مفهوم النفع، فهو لا يقتصر 
ُ
 ت

ٌ
 حضارية

ٌ
رسالة

اجات، والدفاع عن الحقوق، ونشر على المساعدة المالية، وإنما يشمل التعليم، والإصلاح، والإرشاد، وقضاء الح

المعرفة، وكل ما يعود بالخير على المجتمع. وقد كان أبو بكر الصديق رض ي الله عنه من أوائل من جسد هذا 

 على مصالحه 
ً
المعنى عمليًا، فظل يخدم الأرامل، ويقض ي حوائج المحتاجين، ويجعل مصالح الأمة مقدمة

 لخدمة المجتمع وتحقيق الخاصة. كما انعكس هذا المنهج في إدارت
ً
ه لبيت المال، حيث اعتبر المال العام وسيلة

 للادخار أو الترف. ومن ثم يتبين أن الحديث النبوي يؤسس لفلسفةٍ متكاملةٍ في العمل الخيري، 
ً
العدالة، لا وسيلة

، وتسهم في بناء مجتمعٍ يقوم على الرحمة، والتعاون، والتكا
ً
 شرعية

ً
فل، وتحمل تجعل خدمة الإنسان غاية

 المسؤولية المشتركة.

 المطلب الثاني: الأسس الشرعية للعمل الخيري في الإسلام

يقوم العمل الخيري في الإسلام على منظومةٍ متكاملةٍ من المبادئ الشرعية التي استمدت أصولها من القرآن 

 إنسا
ً
 يتقر الكريم والسنة النبوية، ولذلك لم يكن الإحسان في التصور الإسلامي مبادرة

ٌ
 مجردة، وإنما عبادة

ً
ب نية

 لتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الدين، والنفس، والمال، وتحقيق العدالة 
ٌ
بها المسلم إلى الله تعالى، ووسيلة

الاجتماعية. كما أن النصوص الشرعية لم تقتصر على الحث على الإنفاق، بل وضعت ضوابط دقيقة لتنظيمه، 

الإيمان الصادق، مما جعل العمل الخيري نظامًا مؤسسيًا يحقق مصلحة وحددت مصارفه، وربطت بينه وبين 

 .الفرد والمجتمع معًا
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 :قال الله تعالى

 
ۡ
هِ وَٱل

َّ
بِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱلل

ۡ
كِنَّ ٱل

ََٰ
رِبِ وَل

ۡ
مَغ

ۡ
رِقِ وَٱل

ۡ
مَش

ۡ
مۡ قِبَلَ ٱل

ُ
 وُجُوهَك

۟
وا

ُّ
وَل

ُ
ن ت

َ
بِرَّ أ

ۡ
يۡسَ ٱل

َّ
اخِرِ ﴿ل

ا
َٔ
ۡ
يَوۡمِ ٱل

 
َ
كِينَ...﴾وَءَات

َٰ
مَسََٔ

ۡ
مَىَٰ وَٱل

َٰ
يَتََٔ

ۡ
قُرۡبَىَٰ وَٱل

ۡ
وِي ٱل

َ
هِۦ ذ ِ

ىَٰ حُب 
َ
مَالَ عَل

ۡ
 ³ى ٱل

Righteousness is not merely turning your faces toward the 

east or the west; rather, true righteousness is to believe in 

Allah and the Last Day and to give wealth, despite loving it, 

to relatives, orphans, and the needy. 

تكشف هذه الآية الكريمة عن حقيقة البر في الإسلام، إذ تربط بين العقيدة الصحيحة والسلوك العملي، وتجعل 

الإنفاق على المحتاجين من أبرز مظاهر البر والإيمان. ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يكتف بالدعوة إلى العطاء، 

 لإقامة العدالة الاجتماعية وإنما 
ً
 يوازن بين حق الله تعالى وحقوق العباد، ويجعل المال وسيلة

ً
قدم تصورًا متكاملا

 في ذاته. كما يظهر من الآية أن العمل الخيري لا يقوم على العاطفة العابرة، بل على الإيمان الراسخ الذي 
ً
لا غاية

وقد كان هذا المفهوم حاضرًا في سياسة أبي بكر الصديق  يدفع صاحبه إلى البذل حتى مع شدة تعلقه بالمال.

 من الأغنياء، وإنما حقوق شرعية للفقراء 
ً

رض ي الله عنه، إذ أدرك أن الزكاة وسائر الحقوق المالية ليست تفضلا
ا على هذا الأصل العظيم. ومن هنا أصبحت الأحك

ً
م اوالمحتاجين، ولذلك اتخذ موقفًا حازمًا من مانعي الزكاة حفاظ

ا في 
ً
الشرعية المتعلقة بالإنفاق أساسًا لبناء مجتمعٍ تسوده العدالة، ويشعر فيه كل فرد بأن له حقًا محفوظ

 .النظام المالي الإسلامي

 :وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله

نِيَاءِ، »
ْ
غ
َ ْ
مْوَالِ الأ

َ
رَاءِ فِي أ

َ
فُق

ْ
هُ لِل

َّ
هُ الل

َ
 حَقٌّ جَعَل

ُ
اة

َ
ك هُمْ.وَالزَّ نْ يَمْنَعَهُمْ حَقَّ

َ
حَدٍ أ

َ
يْسَ لِأ

َ
ل
َ
 ⁴«ف

Zakah is a right that Allah has assigned for the poor in the 

wealth of the rich; therefore, no one has the right to 

withhold what is due to them. 

ن المال لا يخضع لسلطة المالك المطلقة، يعبر هذا النص عن أحد أهم المبادئ الاقتصادية في الإسلام، وهو أ

 
ٌ
بل يتعلق به حقٌ شرعي للفئات المحتاجة. ويؤكد أبو عبيد أن الزكاة ليست من أعمال التطوع، وإنما فريضة

 في آنٍ واحد، إذ تسهم في إعادة توزيع الثروة، وتحد من الفوارق بين 
ً
 واقتصادية

ً
 اجتماعية

ً
مالية تؤدي وظيفة

كز المال في أيدي فئةٍ محدودة. وقد جسد أبو بكر الصديق رض ي الله عنه هذا الفهم عندما الطبقات، وتمنع تر 

 بأحد أركان الإسلام واعتداءً على حقوق الفقراء. ولم يكن 
ً

أعلن قتال مانعي الزكاة، وعدَّ الامتناع عن أدائها إخلالا

 موقفه 

ديت مبنيًا على اعتبارات سياسية فحسب، بل استند إلى رؤيةٍ شرعي
ُ
ةٍ ترى أن استقرار المجتمع لا يتحقق إلا إذا أ

 إلى مستحقيها. ولذلك يمكن القول إن السياسة المالية في عهد أبي بكر الصديق رض ي الله 
ً
الحقوق المالية كاملة

عنه كانت امتدادًا عمليًا للمبادئ التي قررها القرآن الكريم وفسرها علماء الإسلام، وأسهمت في ترسيخ العدالة 

 .الاجتماعية، وتعزيز التكافل، وبناء مجتمعٍ متوازنٍ يقوم على احترام الحقوق وأداء الواجبات

 المطلب الثالث: مكانة العمل الخيري في بناء المجتمع الإسلامي

لا تقتصر أهمية العمل الخيري في الإسلام على تلبية الاحتياجات المادية للفقراء والمحتاجين، بل تمتد إلى بناء 

عٍ متماسكٍ تسوده قيم الرحمة، والتعاون، والعدالة، والإخاء. وقد نظر الإسلام إلى العمل الخيري بوصفه مجتم

 لحفظ وحدة المجتمع، وتقوية الروابط بين أفراده، وإيجاد التوازن بين مختلف طبقاته، حتى لا تتحول 
ً
 وسيلة
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ي. ومن هنا أصبح العمل الخيري عنصرًا رئيسًا في بناء الفوارق الاقتصادية إلى سببٍ للنزاع أو التفكك الاجتماع

الحضارة الإسلامية، وأحد أبرز مظاهر المسؤولية الجماعية التي يشترك فيها الفرد والدولة معًا. وقد انعكس هذا 

المفهوم بصورة واضحة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه، إذ كان يرى أن استقرار الدولة يبدأ من 

 .استقرار المجتمع، وأن تحقيق التكافل بين الناس أساسٌ لاستمرار الأمن والوحدة

 :قال الله تعالى

﴾
نِِۚ َٰ
عُدۡوَ

ۡ
مِ وَٱل

ۡ
ث ِ

ۡ
ى ٱلإ

َ
 عَل

۟
وا

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قۡوَىَٰ وَلا ِ وَٱلتَّ

بِر 
ۡ
ى ٱل

َ
 عَل

۟
وا

ُ
عَاوَن

َ
 ⁵﴿وَت

And cooperate in righteousness and piety, but do not 

cooperate in sin and transgression. 

 عامًا يشمل 
ً
 لبناء المجتمع الإسلامي، حيث تجعل التعاون على البر والتقوى مبدأ

ً
ترسم هذه الآية منهجًا متكاملا

جميع مجالات الحياة، وفي مقدمتها العمل الخيري. فالإحسان في الإسلام لا يُبنى على الجهود الفردية المتفرقة 

امل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، بما يحقق الخير العام ويمنع انتشار الفقر فحسب، وإنما يقوم على التك

والحرمان. كما تؤكد الآية أن المسؤولية الاجتماعية ليست واجبًا على الأغنياء وحدهم، وإنما هي مسؤولية يشترك 

يًا، عنه هذا المبدأ عملفيها جميع أفراد المجتمع كلٌّ بحسب قدرته وموقعه. وقد جسد أبو بكر الصديق رض ي الله 

 لخدمة الأمة كلها. وقد 
ً
فكان يشجع على التعاون، ويحرص على توزيع الموارد بعدالة، ويجعل بيت المال وسيلة

أدى هذا النهج إلى تقوية الروابط الاجتماعية، وتعزيز روح الأخوة، وتقليل أسباب النزاع، مما أسهم في استقرار 

 .ت تواجه تحديات جسامًاالدولة الإسلامية في مرحلة كان

 :وقال الإمام ابن خلدون رحمه الله

مُجْتَمَعِ.»
ْ
حْوَالُ ال

َ
سْتَقِيمُ أ

َ
عُمْرَانُ وَت

ْ
قُومُ ال

َ
رِ، وَبِهِ ت

َ
بَش

ْ
عَاوُنُ ضَرُورِيٌّ لِل  ⁶«التَّ

Cooperation is indispensable for human life; through it 

civilization flourishes and society attains stability. 

يبرز هذا القول العلاقة الوثيقة بين التعاون والعمل الخيري وبين ازدهار العمران الإنساني، إذ يرى ابن خلدون 

 أن المجتمعات لا تستطيع تحقيق الاستقرار أو التقدم إلا إذا قامت على مبدأ التعاون وتوزيع المسؤوليات. وهذا 

التي قادها أبو بكر الصديق رض ي الله عنه، فقد أدرك أن قوة الدولة لا تتحقق  المفهوم ينسجم تمامًا مع التجربة

بكثرة الموارد أو اتساع النفوذ، وإنما بوجود مجتمعٍ يشعر أفراده بالمسؤولية تجاه بعضهم بعضًا. ولذلك حرص 

 على ترسيخ قيم التكافل، والعناية بالفقراء، وحسن إدارة المال العام، حتى أصبحت الأعما
ً
ل الخيرية وسيلة

لتعزيز الثقة بين الحاكم والرعية، وتقوية وحدة المجتمع، وإيجاد بيئةٍ مستقرةٍ تساعد على تحقيق التنمية ونشر 

 
ً
رسالة الإسلام. ومن خلال ذلك يتضح أن العمل الخيري لم يكن مجرد وسيلةٍ لمعالجة الفقر، بل كان ركيزة

 أسهمت في بناء المجتمع الإسلامي
ً
، وترسيخ مقومات بقائه واستقراره، وهو ما يجعل تجربة أبي بكر حضارية

 .الصديق رض ي الله عنه نموذجًا صالحًا للإفادة منه في المؤسسات الخيرية والاجتماعية المعاصرة

 المبحث الثاني: مظاهر العمل الخيري في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه

 لترجمة المبادئ الشرعية المتعلقة بالعمل الخيري شكلت خلافة أبي بكر الصديق رض ي ا
ً
 عملية

ً
لله عنه مرحلة

إلى واقعٍ مؤسس ي وإداري. فعلى الرغم من التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي واجهت الدولة 

لعامة، بل االإسلامية عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتراجع الاهتمام بالفئات الضعيفة أو بالمصالح 

أصبحت رعاية المجتمع أحد المحاور الرئيسة في سياسة الدولة. وقد تنوعت مظاهر العمل الخيري في عهده، 

فشملت المحافظة على أموال الزكاة، وإدارة بيت المال، ورعاية الأرامل والأيتام، والإنفاق على المحتاجين، ودعم 

مجالات التي أسهمت في تحقيق التكافل والاستقرار. ومن خلال الدعوة الإسلامية، وتجهيز الجيوش، وغيرها من ال

 .المطالب الآتية تتضح أبرز صور هذا العمل الخيري وآثاره في بناء المجتمع الإسلامي
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 المطلب الأول: الإنفاق على الفقراء والمساكين ورعاية الفئات الضعيفة

 
ً
 في سياسة الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله  احتلت رعاية الفقراء والمساكين والفئات الضعيفة مكانة

ً
مركزية

قاس بما تملكه من موارد مالية فحسب، وإنما بقدرتها على صيانة 
ُ
عنه، إذ أدرك أن قوة الدولة الإسلامية لا ت

كرامة الإنسان، وحماية المحتاجين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وقد استمد هذا المنهج من 

دي النبوي الذي جعل رعاية الضعفاء من أعظم القربات، فكان رض ي الله عنه ينظر إلى المال العام على أنه اله

حقٌ للأمة، وأن أولى الناس به هم أصحاب الحاجات والضرورات. ومن ثم أصبحت رعاية الفقراء والأرامل والأيتام 

ولم تقتصر على توزيع الأموال، بل شملت المتابعة وكبار السن والعاجزين من أبرز مظاهر العمل الخيري في عهده، 

المباشرة لأحوالهم، والعمل على توفير حياةٍ كريمةٍ لهم، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق 

 .التكافل وحفظ الكرامة الإنسانية

 :قال الله تعالى

عَ 
ۡ
كِينِ وَٱل

َٰ
مَسََٔ

ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
رَا

َ
فُق

ۡ
تُ لِل

َٰ
َٔ
َ
دَق مَا ٱلصَّ رِمِينَ وَفِي ﴿إِنَّ

َٰ
َٔ
َ
غ

ۡ
ابِ وَٱل

َ
ِق
وبُهُمۡ وَفِي ٱلر 

ُ
ل
ُ
فَةِ ق

َّ
ل
َ
مُؤ

ۡ
يۡهَا وَٱل

َ
مِلِينَ عَل

َٰ
َٔ

﴾ بِيلِِۖ هِ وَٱبۡنِ ٱلسَّ
َّ
 ⁷سَبِيلِ ٱلل

Indeed, charitable donations are only for the poor, the 

needy, those employed to administer them, those whose 

hearts are to be reconciled, for freeing captives, for those 

in debt, in the cause of Allah, and for the stranded traveler. 

 حددت هذه الآية الكريمة مصارف الزكاة تحديدًا دقيقًا، مما يدل على أن الإسلام لم يترك العمل الخيري لاجتهادات 

ةٍ واضحة تحفظ حقوق المستحقين وتمنع إساءة استخدام المال الأفراد أو أهوائهم، وإنما نظمه بأحكامٍ شرعي

العام. ويكشف هذا التنظيم عن البعد المؤسس ي للعمل الخيري في الإسلام، إذ تتحول الزكاة إلى نظامٍ مالي دائم 

 
ً
 ايضمن وصول الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة. وقد كان أبو بكر الصديق رض ي الله عنه من أكثر الخلفاء تمسك

 فحسب، بل 
ً
 مالية

ً
بهذا الأصل، ولذلك أعلن موقفه التاريخي في قتال مانعي الزكاة، لأن امتناعهم لم يكن مخالفة

اعتداءً على حقوق الفقراء والمساكين وتهديدًا للنظام الاجتماعي الذي أقامه الإسلام. كما أن هذا الموقف يعكس 

الاستقرار المجتمعي، إذ لا يمكن بناء مجتمعٍ متماسك إذا حُرم فهمًا عميقًا للعلاقة بين العدالة الاقتصادية و 

 لتحقيق التكافل، وتقليل 
ً
 فعالة

ً
المحتاجون من حقوقهم المشروعة. ولذلك أصبحت الزكاة في عهده وسيلة

 .الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الثقة بين الدولة والرعية

 :وروى محمد بن سعد رحمه الله

رٍ رَ »
ْ
بُو بَك

َ
انَ أ

َ
يَقُومُ بِخِدْمَتِهَا ك

َ
ةٍ عَجُوزٍ عَمْيَاءَ، ف

َ
ى بَيْتِ امْرَأ

َ
فَجْرِ إِل

ْ
رُجُ بَعْدَ ال

ْ
هُ عَنْهُ يَخ

َّ
يَ الل ض ِ

ي حَوَائِجَهَا.  ⁸«وَيَقْض ِ

Abu Bakr (may Allah be pleased with him) used to go after 

the Fajr prayer to the house of an elderly blind woman, 

serving her and fulfilling her needs. 

تكشف هذه الرواية عن جانبٍ عمليٍ فريدٍ من شخصية أبي بكر الصديق رض ي الله عنه، إذ لم يكن العمل الخيري 

ا يوميًا يمارسه بنفسه قبل أن يطالب غيره به. كما تعكس 
ً
 فحسب، بل كان سلوك

ً
 إدارية

ً
بالنسبة إليه مسؤولية

 للحاكم، وإنما من الرواية أن القيادة في 
ً
الإسلام تقوم على القدوة العملية، وأن خدمة الضعفاء ليست منقصة

أعظم مظاهر شرفه ومسؤوليته. ومن اللافت أن أبا بكر رض ي الله عنه استمر في خدمة هذه المرأة حتى بعد توليه 

سؤوليات لم تكن سببًا الخلافة، رغم ما تحمله من أعباء سياسية وعسكرية جسيمة، مما يدل على أن كثرة الم

في التخلي عن واجباته الإنسانية. كما تقدم هذه الحادثة نموذجًا راقيًا للمؤسسات الخيرية المعاصرة، إذ تؤكد 
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 أن 

 

 

نجاح العمل الخيري لا يعتمد على الإمكانات المالية وحدها، بل يحتاج إلى الإخلاص، والرحمة، والمتابعة 

 خالدًا الميدانية، والشعور الحقيقي ب
ً

معاناة المحتاجين. ولهذا بقيت سيرة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه مثالا

 .في الجمع بين القيادة الرشيدة، والخدمة الإنسانية، والتطبيق العملي لقيم الإسلام في مجال التكافل الاجتماعي

 المطلب الثاني: إدارة بيت المال وتوجيه الموارد لخدمة المجتمع

جمع فيه الأموال، وإنما كان لم يكن بيت الما
ُ
ل في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه مجرد مكانٍ ت

 تؤدي دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، وصيانة الحقوق، وتلبية حاجات المجتمع. وقد 
ً
 مالية

ً
مؤسسة

ا 
ً
 أدرك أبو بكر رض ي الله عنه أن الأموال التي تدخل بيت المال ليست ملك

ٌ
للحاكم أو لفئةٍ معينة، وإنما هي أمانة

صرف وفق الأحكام الشرعية، وبما يحقق المصلحة العامة. ولذلك اتسمت سياسته المالية 
ُ
للأمة يجب أن ت

 
ً

بالبساطة، والشفافية، والعدل، والسرعة في إيصال الحقوق إلى مستحقيها، حتى أصبح بيت المال في عهده مثالا

دارة، وأسهم بصورةٍ مباشرة في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة للنزاهة والكفاءة في الإ 

 .الإسلامية

 :قال الإمام الذهبي رحمه الله

ى يَبِ » هُ فِي وُجُوهِهِ حَتَّ
ُ
ِق
يْئًا، بَلْ يُفَر 

َ
مَالِ ش

ْ
 يَدَعُ فِي بَيْتِ ال

َ
هُ عَنْهُ لا

َّ
يَ الل رٍ رَض ِ

ْ
بُو بَك

َ
انَ أ

َ
تَ بَيْتُ يوَك

الِيًا.ا
َ
مَالِ خ

ْ
 ⁹«ل

Abu Bakr (may Allah be pleased with him) would not leave 

anything in the public treasury; rather, he distributed it 

among those entitled to it until the treasury became empty. 

 

لله عنه في إدارة المال العام، فقد كان يرى تعكس هذه الرواية جانبًا مهمًا من فلسفة أبي بكر الصديق رض ي ا

أن الأموال وُجدت لخدمة الناس لا لتكديسها، وأن بقاء المال في بيت المال مع وجود فقراء ومحتاجين يتعارض 

رعت من أجله الزكاة وسائر الموارد المالية للدولة. ومع ذلك، فإن سرعة توزيع 
ُ

مع المقصد الشرعي الذي ش

 على معرفة دقيقة بمصارف المال الأموال لم تكن نا
ً
 عن غياب التخطيط أو ضعف الإدارة، وإنما كانت قائمة

ً
تجة

الشرعية، وإدراكٍ عميقٍ لأولويات المجتمع. كما تكشف هذه السياسة عن مستوى عالٍ من الثقة بالنظام المالي 

ة الناس. وقد أدى هذا النهج إلى الإسلامي، إذ لم يكن الهدف تعظيم أرصدة بيت المال، وإنما تعظيم أثره في حيا

الحد من الفقر، وتقوية الثقة بين الرعية والدولة، وإشعار أفراد المجتمع بأن حقوقهم محفوظة ومصونة، وهو 

 .ما أسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الدولة الإسلامية

 :وقال الإمام الماوردي رحمه الله

ى الرَّ وَ »
َ
فْعِ عَل عُودُ بِالنَّ

َ
تِي ت

َّ
مَصَالِحِ ال

ْ
هَا فِي ال

ُ
ةِ وَصَرْف عَامَّ

ْ
مْوَالِ ال

َ ْ
 الأ

ُ
مَامِ حِفْظ ِ

ْ
ةِ.عِ مِنْ وَاجِبَاتِ الإ  ¹⁰«يَّ

Among the obligations of the ruler is to safeguard public 

wealth and spend it on interests that benefit the people. 

دي أن حسن إدارة المال العام يُعد من أهم مسؤوليات ولي الأمر، لأن الأموال العامة ترتبط بين الإمام الماور ي

ا مباشرًا بمصالح المجتمع واستقراره. وعند تأمل سياسة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه نجد أنها تجسد 
ً
ارتباط

 تعد عن كل مظاهر الترف أو الاستئثار،هذا الأصل بصورة عملية؛ فقد التزم بالأمانة في جمع الأموال وإنفاقها، واب

وجعل المصلحة العامة هي المعيار الحاكم في جميع التصرفات المالية. كما حرص على أن تصل الحقوق إلى 

مستحقيها دون تأخير أو محاباة، وهو ما عزز الثقة في مؤسسات الدولة الإسلامية، ورسخ قيم العدالة والمساواة 

أهمية هذا المنهج في كونه يقدم نموذجًا إداريًا متوازنًا يجمع بين الالتزام الشرعي  بين أفراد المجتمع. وتبرز
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والكفاءة المالية، وهو ما تحتاج إليه المؤسسات الخيرية والمالية المعاصرة عند وضع سياساتها وبرامجها، حتى 

 .تؤدي رسالتها في خدمة المجتمع بكفاءة ونزاهة واستدامة

 

 الدعوة الإسلامية وتجهيز الجيوش في إطار العمل الخيري  المطلب الثالث: دعم

تميزت سياسة الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه بالشمول، فلم يقتصر العمل الخيري في عهده على رعاية 

 الفقراء والمحتاجين، وإنما اتسع ليشمل كل ما يحقق مصلحة الأمة ويحفظ كيانها. ومن هذا المنطلق عُدَّ الإنفاق 

على الدعوة الإسلامية، وتجهيز الجيوش، وتأمين احتياجات المجاهدين، ورعاية الوفود، من أبرز صور العمل 

الخيري؛ لأن هذه المجالات تسهم في حفظ الدين، وصيانة المجتمع، وحماية الأمن العام. وقد أدرك أبو بكر رض ي 

ة وحدها، بل تحتاج إلى منظومةٍ ماليةٍ تقوم على الله عنه أن قوة الدولة الإسلامية لا تتحقق بالموارد العسكري

البذل والإيثار وتحمل المسؤولية، وهو ما ظهر بوضوح في إدارته لشؤون الدولة خلال حروب الردة وبدايات 

 .الفتوحات الإسلامية

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

زَا»
َ
دْ غ

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
ازِيًا فِي سَبِيلِ الل

َ
زَ غ  ¹¹«مَنْ جَهَّ

Whoever equips a warrior in the cause of Allah has himself 

participated in the battle. 

يبين هذا الحديث الشريف أن العمل الخيري في الإسلام لا يقتصر على الإنفاق المباشر على الفقراء، بل يشمل 

ي هيز المجاهد بمنزلة المشاركة فكل إنفاقٍ يحقق مصلحة الدين والأمة. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تج

الجهاد نفسه، وهو ما يدل على أن الدعم المالي والإداري يمثل ركنًا أساسًا في نجاح المشروعات العامة للأمة. 

وقد استوعب أبو بكر الصديق رض ي الله عنه هذا المعنى منذ الأيام الأولى لخلافته، فأصر على إنفاذ جيش أسامة 

وهيأ له جميع احتياجاته رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. ولم يكن هذا  بن زيد رض ي الله عنه،

القرار مجرد موقفٍ عسكري، بل كان تطبيقًا عمليًا لمبدأ الإنفاق في سبيل الله، وإعلانًا بأن حماية الدين ووحدة 

سلمين، وإظهار قوة الدولة الأمة من أعظم وجوه البر والإحسان. كما أسهمت هذه السياسة في رفع معنويات الم

الإسلامية، وترسيخ هيبتها بين القبائل، مما كان له أثرٌ بالغ في استقرار المجتمع الإسلامي واستمرار رسالته 

 .الحضارية

 :وقال الإمام الطبري رحمه الله

هُمْ بِمَا احْتَاجُوا إِ » مَدَّ
َ
ينَ، وَأ ِ

د 
َ
مُرْت

ْ
ى ال

َ
جُيُوشَ إِل

ْ
رٍ ال

ْ
بُو بَك

َ
هَ أ ى وَجَّ

َ
ا عَل

ً
حِ، حِفَاظ

َ
لا ِ

مَالِ وَالس 
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
ل

مُسْلِمِينَ.
ْ
ينِ وَجَمَاعَةِ ال ِ

 ¹²«الد 

Abu Bakr dispatched the armies against the apostates and 

supplied them with the financial resources and weapons 

they required in order to preserve the religion and the unity 

of the Muslim community. 

تكشف هذه الرواية أن إدارة الموارد المالية في عهد أبي بكر الصديق رض ي الله عنه كانت تقوم على فقهٍ دقيقٍ 

في ترتيب الأولويات، إذ جمع بين الوفاء بحقوق الفقراء والمحتاجين، وبين توفير الإمكانات اللازمة لحماية الدولة 

 عن مفهوم العمل الخيري، بل كان جزءًا من والدفاع عن عق
ً

يدتها. ولم يكن الإنفاق على الجيوش منفصلا

مسؤولية الدولة في حفظ الضروريات الكبرى التي جاءت الشريعة بصيانتها، وفي مقدمتها حفظ الدين والنفس 

صرف الموارد بصورةٍ والأمن العام. كما تعكس هذه السياسة بعدًا استراتيجيًا في إدارة المال العام، حيث 
ُ
لم ت

عشوائية، وإنما وُجهت وفق احتياجات المجتمع ومصالحه العليا. وقد أثمرت هذه الرؤية عن القضاء على حركات 

الردة، والمحافظة على وحدة الأمة الإسلامية، وتهيئة الظروف المناسبة لانطلاق الفتوحات الإسلامية في عهد 

تجربة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه تقدم نموذجًا متوازنًا يجمع بين الخلفاء الراشدين. ومن ثم يتضح أن 
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العمل الخيري، والإدارة الرشيدة، وتحقيق المصلحة العامة، وهو نموذج لا يزال صالحًا للاستفادة منه في بناء 

 .المؤسسات الخيرية والتنموية في العصر الحاضر

 

 

 خليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنهالمبحث الثالث: آثار العمل الخيري في عهد ال

لم تقتصر نتائج العمل الخيري في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه على تلبية الاحتياجات الآنية 

للفقراء والمحتاجين، بل امتدت آثارها إلى مختلف جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، 

المالية والاجتماعية التي انتهجها في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز روح الأخوة،  والدعوية. فقد أسهمت السياسات

 على مواجهة الأزمات. كما أن هذه 
ً
ا وقدرة

ً
وتقوية الثقة بين الحاكم والرعية، مما أدى إلى بناء مجتمعٍ أكثر تماسك

 
ُ
دير وفق المبادئ الشرعية، وأ

ُ
حسن توظيف موارده، تحول إلى التجربة التاريخية أثبتت أن العمل الخيري متى أ

قوةٍ حضاريةٍ تسهم في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ستتناوله المطالب الآتية بش يءٍ من 

 .التحليل والتفصيل

 المطلب الأول: تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي

خليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه أن العمل الخيري تكشف دراسة التجربة الإدارية والاجتماعية في عهد ال

 لبناء مجتمعٍ متماسكٍ يقوم على الأخوة، والتراحم، والتعاون. 
ً
 لمعالجة الفقر فحسب، بل كان أداة

ً
لم يكن وسيلة

فقد أدرك رض ي الله عنه أن قوة الدولة تبدأ من قوة المجتمع، وأن استقرار الأمة لا يتحقق إلا إذا شعر جميع 

ا برعاية الفقراء، وإغاثة المحتاجين، وكفالة 
ً
أفرادها بأنهم شركاء في الحقوق والواجبات. ولذلك أولى اهتمامًا بالغ

الأرامل والأيتام، وتوفير أسباب العيش الكريم للفئات الضعيفة، مما أسهم في ترسيخ روح التضامن بين المسلمين، 

 يسودها الأمن والثقة والاستقرار
ً
 .وأوجد بيئة

 :قال الله تعالى

رۡحَمُونَ﴾
ُ
مۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
هَ ل

َّ
 ٱلل

۟
قُوا مۡ وَٱتَّ

ُ
وَيۡك

َ
خ

َ
 بَيۡنَ أ

۟
صۡلِحُوا

َ
أ
َ
 ف

ٞ
وَة

ۡ
مِنُونَ إِخ

ۡ
مُؤ

ۡ
مَا ٱل  ¹³﴿إِنَّ

The believers are but brothers, so make peace between 

your brothers and fear Allah so that you may receive mercy. 

 

الآية الكريمة لمبدأ الأخوة الإيمانية الذي يمثل الأساس الحقيقي للعمل الخيري في الإسلام، فالعلاقة تؤسس هذه 

بين المسلمين لا تقوم على المصالح المادية أو الروابط القبلية فحسب، وإنما على رابطة الإيمان التي تفرض 

م يكن الإنفاق على المحتاجين إحسانًا التعاون والتكافل وتحمل المسؤولية المشتركة. ومن هذا المنطلق ل

اختياريًا، بل كان تعبيرًا عمليًا عن حقيقة الأخوة الإسلامية. وقد ترجم أبو بكر الصديق رض ي الله عنه هذا المفهوم 

إلى واقعٍ ملموس، فجعل مؤسسات الدولة وأموالها في خدمة المجتمع، وسعى إلى إزالة أسباب الفقر والحرمان، 

ة بين أفراد الأمة، ورسخ قيم المحبة والرحمة، وساعد على تجاوز الأزمات التي واجهت الدولة مما عزز الثق

الإسلامية في بداياتها. كما تؤكد الآية أن المجتمع المتماسك هو ثمرة الالتزام بتوجيهات الوحي، وأن الرحمة الإلهية 

 .ترتبط بإقامة علاقاتٍ إنسانيةٍ قائمةٍ على الإصلاح والتعاون 

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلمو 

خِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ »
َ
ى يُحِبَّ لِأ مْ حَتَّ

ُ
حَدُك

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

َ
 ¹⁴«لا

None of you truly believes until he loves for his brother what 

he loves for himself. 

ا بالإيثار وحب  يبرز هذا الحديث العلاقة الوثيقة بين الإيمان والعمل الاجتماعي،
ً
إذ يجعل كمال الإيمان مرتبط

 الخير للآخرين. وهذا المبدأ يُعد من أهم الأسس التي قام عليها العمل الخيري في المجتمع الإسلامي الأول، حيث 

تجاوز المسلمون دائرة المصالح الفردية إلى دائرة المسؤولية الجماعية. وقد انعكس ذلك بوضوح في سياسة أبي 
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يق رض ي الله عنه، إذ لم يفرق بين أفراد المجتمع في الرعاية والاهتمام، بل جعل معيار الاستحقاق هو بكر الصد

 الحاجة والحق الشرعي، لا المكانة الاجتماعية أو الانتماء القبلي. وأسهم هذا النهج في إزالة مشاعر التفاوت 

 

 

 على مواجهة التحديات السياسية والتمييز، وتقوية روح الانتماء إلى الأمة الإسلامية، حتى أ
ً
صبح المجتمع أكثر قدرة

والاقتصادية. كما تكشف التجربة الراشدية أن التكافل الاجتماعي ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو أساسٌ 

 لبناء مجتمعٍ متوازنٍ تسوده العدالة والرحمة
ٌ
 .لتحقيق الأمن والاستقرار، ووسيلة

 في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياس يالمطلب الثاني: أثر العمل الخيري 

 عن إدارة 
ً

تكشف التجربة التاريخية للخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه أن العمل الخيري لم يكن منفصلا

الدولة، بل كان عنصرًا رئيسًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياس ي. فقد أدرك رض ي الله عنه أن المجتمعات 

 على مواجهة التي تنتشر فيها 
ً
صان فيها حقوق الفقراء، ويُحسن فيها توزيع الموارد، تكون أكثر قدرة

ُ
العدالة، وت

الأزمات وحماية وحدتها الداخلية. ولذلك ارتبطت سياسة الإنفاق في عهده بحسن إدارة بيت المال، والمحافظة 

لى ترسيخ الأمن الاقتصادي، وتقوية على الزكاة، ورعاية الفئات المحتاجة، وتمويل المصالح العامة، مما أدى إ

 
ً
 .ثقة الناس بقيادتهم، وإرساء دعائم الدولة الإسلامية في مرحلةٍ كانت من أكثر مراحلها حساسية

 :قال الله تعالى

مۡ﴾
ُ
ءِ مِنك

ٓ
نِيَا

ۡ
غ
َ ۡ
 بَيۡنَ ٱلأ

ََۢ
ة

َ
ونَ دُول

ُ
 يَك

َ
يۡ لا

َ
 ¹⁵﴿ك

So that wealth may not circulate only among the rich 

among you. 

تبرز هذه الآية مقصدًا اقتصاديًا عظيمًا من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو منع احتكار الثروة وحصرها في فئةٍ 

محدودة من المجتمع، لما يترتب على ذلك من اتساع الفجوة الاقتصادية، وظهور مشكلاتٍ اجتماعيةٍ وسياسيةٍ 

والصدقات، وسائر وسائل التكافل؛ لتحقيق التوازن المالي،  تهدد استقرار الدولة. ولذلك شرع الإسلام الزكاة،

وضمان وصول الموارد إلى مستحقيها. وقد جسد أبو بكر الصديق رض ي الله عنه هذا المبدأ من خلال موقفه 

 فحسب، بل يُعد تهديدًا مباشرًا للعدالة 
ً
 مالية

ً
الحازم من مانعي الزكاة، إذ رأى أن منعها لا يمثل مخالفة

 بالنظام الاقتصادي الذي أقامه الإسلام. كما أسهمت هذه السياسة في تنشيط الحركة الاجتم
ً

اعية، وإخلالا

الاقتصادية، وتقليل الفوارق بين الطبقات، وتعزيز ثقة أفراد المجتمع بعدالة الدولة، وهو ما انعكس بصورةٍ 

 من ركائز التنمية المستدامة فواضحة على استقرارها السياس ي والاجتماعي، وأثبت أن العمل الخيري يمث
ً
ي ل ركيزة

 .الفكر الإسلامي

 :وقال أبو يوسف رحمه الله

مْوَالِ.»
َ ْ
دْبِيرِ الأ

َ
دِ بِحُسْنِ ت

َ
بِلا

ْ
 ال

ُ
عَدْلِ، وَعِمَارَة

ْ
ةِ فِي ال عِيَّ حُ الرَّ

َ
 ¹⁶«صَلا

The welfare of the people is achieved through justice, and 

the prosperity of lands depends upon the proper 

management of public wealth. 

 عميقًا للعلاقة بين الإدارة المالية الرشيدة واستقرار المجتمعات، إذ لا يكفي توفر الموارد 
ً
يعكس هذا القول فهما

دار وفق مبادئ العدل، والأمانة، والكفاءة. وقد قدم أبو بكر الصديق رض ي ا
ُ
  لله عنهلتحقيق التنمية ما لم ت

نموذجًا عمليًا لهذا المفهوم، حيث التزم بالشفافية في إدارة بيت المال، وحرص على صرف الأموال في مصالح 

الأمة دون إسراف أو تمييز، وجعل الفئات الضعيفة في مقدمة المستفيدين من الموارد العامة. كما أن هذه 

كست إيجابًا على الاستقرار السياس ي، إذ عززت ثقة السياسة لم تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي، بل انع

 من الرضا العام، وساعدت على تجاوز التحديات التي واجهت الدولة الإسلامية 
ً
الرعية بقيادتهم، وأوجدت حالة

في بداية عهدها. ومن هنا يتبين أن العمل الخيري، عندما يُدار وفق المبادئ الشرعية والإدارية السليمة، يصبح 
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ً
لتحقيق التنمية، وحماية المجتمع، وترسيخ دعائم الدولة، وهو ما تؤكده تجربة أبي بكر الصديق رض ي  وسيلة

 .الله عنه بصورةٍ جلية

 

 

 المطلب الثالث: الدروس المستفادة وإمكانية الإفادة منها في المؤسسات الخيرية المعاصرة

د ديق رض ي الله عنه على بعدها التاريخي، بل تمتلا تقتصر قيمة التجربة الخيرية في عهد الخليفة أبي بكر الص

لتقدم نموذجًا عمليًا يمكن للمؤسسات الخيرية المعاصرة الإفادة منه في تطوير أدائها وتحقيق رسالتها. فقد 

جمعت هذه التجربة بين الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والكفاءة في الإدارة، والشفافية في التعامل مع المال 

م، وسرعة الاستجابة لحاجات المجتمع، وهو ما جعل العمل الخيري يؤدي دورًا محوريًا في بناء الدولة العا

واستقرارها. ومع تعدد التحديات الاقتصادية والإنسانية في العصر الحاضر، تزداد الحاجة إلى استلهام هذا 

وقيمه في تطوير المؤسسات الخيرية  النموذج، ليس من خلال تكرار صوره التاريخية، وإنما عبر توظيف مبادئه

 .بما يتناسب مع متطلبات العصر

 :قال الله تعالى

تِ﴾ يۡرََٰ
َ
خ

ۡ
 ٱل

۟
بِقُوا

َ
اسۡت

َ
 ¹⁷﴿ف

So compete with one another in doing good. 

تحمل هذه الآية توجيهًا قرآنيًا عامًا يجعل المبادرة إلى أعمال الخير ميدانًا للتنافس المشروع بين الأفراد 

والمؤسسات، وهو ما يكشف عن أن العمل الخيري في الإسلام لا يقوم على ردود الأفعال أو المعالجات المؤقتة، 

وإنما يعتمد على المبادرة والتخطيط واستشعار المسؤولية تجاه المجتمع. وقد جسد أبو بكر الصديق رض ي الله 

لدولة الإسلامية دون تردد، وحافظ على استمرار عنه هذا المبدأ عندما بادر إلى معالجة الأزمات التي واجهت ا

الإنفاق في وجوه الخير رغم الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة. كما أن الآية تؤسس لثقافة التميز في العمل 

الخيري، بحيث لا يقتصر الاهتمام على كثرة الأعمال، وإنما يمتد إلى جودة الأداء وتحقيق الأثر المستدام. ولذلك 

المؤسسات الخيرية المعاصرة بحاجة إلى الانتقال من العمل الموسمي إلى البرامج التنموية طويلة المدى، فإن 

 .وإلى اعتماد التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، وقياس الأثر، حتى تحقق رسالتها بصورة أكثر فاعلية واستدامة

 :وقال الإمام الماوردي رحمه الله

مِ وَاجِبَاتِ »
َ
عْظ

َ
مُحْتَاجِينَ. وَمِنْ أ

ْ
عَفَاءِ وَال قِيَامُ بِحُقُوقِ الضُّ

ْ
ةِ، وَال عِيَّ  مَصَالِحِ الرَّ

ُ
مَامِ حِفْظ ِ

ْ
 ¹⁸«الإ

 

Among the greatest duties of the ruler is to safeguard the 

welfare of the people and uphold the rights of the weak and 

the needy. 

 فحسب، بل واجبٌ مؤسس ي يرتبط بحسن يبرز هذا النص أن رعاية ا
ً
 أخلاقية

ً
 لفئات الضعيفة ليست مسؤولية

الإدارة وتحقيق المصلحة العامة. وقد جسد أبو بكر الصديق رض ي الله عنه هذا المفهوم عندما جعل خدمة 

تحقيق المجتمع جزءًا من السياسة العامة للدولة، وربط بين السلطة والمسؤولية، وبين إدارة المال العام و 

العدالة الاجتماعية. كما تكشف هذه التجربة أن نجاح العمل الخيري لا يعتمد على كثرة الموارد المالية بقدر 

اعتماده على الأمانة، والشفافية، وحسن التخطيط، وفقه الأولويات. ومن هنا تستطيع المؤسسات الخيرية في 

مبادئ الحوكمة، وتطوير أنظمة الرقابة المالية، العصر الحاضر أن تستفيد من هذا النموذج من خلال تعزيز 

والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تحقق الاكتفاء الذاتي للفئات المحتاجة بدل الاقتصار على المساعدات 

الوقتية. وتؤكد تجربة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه أن العمل الخيري متى تأسس على الإخلاص والكفاءة 

 على بناء الإنسان، وتحقيق التنمية، وترسيخ الاستقرار والالتزام بأحكام 
ً
 قادرة

ً
 حضارية

ً
الشريعة، أصبح قوة

ِ الحاجة إليها
 .الاجتماعي، وهي معانٍ لا تزال المجتمعات المعاصرة في أمس 
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 الخاتمة

ا اجتمأظهرت هذه الدراسة أن العمل الخيري في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه لم يكن نشا
ً
اعيًا ط

 للظروف التي أعقبت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان جزءًا من مشروعٍ 
ً
 مؤقتة

ً
محدودًا أو استجابة

حضاريٍ متكاملٍ استند إلى مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية، وترجم تلك المبادئ إلى سياساتٍ عمليةٍ أسهمت 

مها. وقد كشفت الدراسة أن أبا بكر الصديق رض ي الله عنه استطاع، رغم في بناء الدولة الإسلامية وترسيخ دعائ

 في الإدارة العامة، 
ً
 أساسية

ً
ما واجهه من تحدياتٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ واقتصادية، أن يجعل العمل الخيري ركيزة

ة الأرامل من خلال المحافظة على فريضة الزكاة، وحسن إدارة بيت المال، ورعاية الفقراء والمساكين، وكفال

والأيتام، والإنفاق على المصالح العامة، ودعم الدعوة الإسلامية، وتجهيز الجيوش، بما يحقق المصلحة العامة 

 .ويحفظ وحدة الأمة

ا بوفرة الموارد المالية، وإنما ارتبط بحسن إدارتها، 
ً
كما بينت الدراسة أن نجاح هذه التجربة لم يكن مرتبط

فية، والعدل، وفقه الأولويات. وقد انعكس ذلك بصورةٍ واضحة على استقرار المجتمع والالتزام بالأمانة، والشفا

الإسلامي، حيث أسهمت هذه السياسة في تعزيز روح التكافل، وتقوية الثقة بين الحاكم والرعية، وتقليل الفوارق 

ي بي بكر الصديق رض الاقتصادية، وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية. ومن ثم أصبح العمل الخيري في عهد أ

الله عنه نموذجًا عمليًا يجمع بين البعد التعبدي، والبعد الإنساني، والكفاءة الإدارية، ويبرهن على أن التنمية 

 .الحقيقية لا تتحقق إلا إذا اقترنت بالقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية

خيرية في العصر الراشدي لا تزال تحتفظ وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن المبادئ التي قامت عليها التجربة ال

بقدرتها على الإسهام في معالجة كثيرٍ من التحديات التي تواجه المؤسسات الخيرية في العصر الحاضر. فمبادئ 

الشفافية، والحوكمة، وحسن إدارة الموارد، وتقديم المصلحة العامة، وفقه الأولويات، كلها تمثل مرتكزاتٍ 

 لبناء مؤسسات 
ً
. كما تؤكد التجربة أن نجاح العمل الخيري لا يقاس بحجم أساسية

ً
 واستدامة

ً
خيرية أكثر كفاءة

نفق فحسب، وإنما يقاس بمدى أثره في بناء الإنسان، وحفظ كرامته، وتحقيق التنمية الشاملة
ُ
 .الأموال التي ت

 في اومن خلال هذه النتائج يتضح أن تجربة الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه تمثل 
ً
 متكاملة

ً
لإدارة مدرسة

الخيرية، تجمع بين الإيمان والعمل، وبين التشريع والتطبيق، وبين الأخلاق والإدارة، وهو ما يجعلها مصدرًا مهمًا 

 على مواجهة المشكلات 
ً
يمكن الإفادة منه في تطوير العمل الخيري الإسلامي، وصياغة سياساتٍ أكثر قدرة

اصرة، بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في الرحمة، والعدل، والتكافل، وخدمة الاجتماعية والاقتصادية المع

 .الإنسان

 

 النتائج

توصلت الدراسة إلى أن العمل الخيري في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه كان نظامًا  .1

، مستندًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم يكن مجرد مبا
ً

دراتٍ فردية أو أعمالٍ مؤسسيًا متكاملا

  .تطوعيةٍ عابرة

أثبتت الدراسة أن أبا بكر الصديق رض ي الله عنه نجح في تحويل المبادئ الشرعية المتعلقة بالتكافل  .2

الاجتماعي إلى سياساتٍ عمليةٍ أسهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز 

  .التماسك المجتمعي

أن المحافظة على فريضة الزكاة، وحسن إدارة بيت المال، شكلا الأساس المالي الذي بينت الدراسة  .3

  .قامت عليه منظومة العمل الخيري في عصر الخلافة الراشدة
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كشفت الدراسة أن رعاية الفقراء، والمساكين، والأرامل، والأيتام، وابن السبيل، كانت من أولويات  .4

  .عهد أبي بكر الصديق رض ي الله عنه السياسة العامة للدولة الإسلامية في

أوضحت الدراسة أن الإنفاق في سبيل الدعوة الإسلامية، وتجهيز الجيوش، وحماية المجتمع، يُعد من  .5

  .صور العمل الخيري في الإسلام؛ لارتباطه بتحقيق المصلحة العامة وحفظ مقاصد الشريعة

بكر الصديق رض ي الله عنه قامت على مبادئ الأمانة، أثبتت الدراسة أن الإدارة المالية التي انتهجها أبو  .6

  .والشفافية، والعدل، وفقه الأولويات، مما أدى إلى تعزيز ثقة المجتمع بالدولة

توصلت الدراسة إلى أن العمل الخيري كان سببًا رئيسًا في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتقوية روح الأخوة  .7

  .رمان داخل المجتمع الإسلاميالإسلامية، والحد من مظاهر الفقر والح

أظهرت الدراسة أن حسن توظيف الموارد المالية في عهد أبي بكر الصديق رض ي الله عنه أسهم في  .8

  .تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار السياس ي

ا بكثرةبينت الدراسة أن نجاح التجربة الخيرية في عهد أبي بكر الصديق ر  .9
ً
 ض ي الله عنه لم يكن مرتبط

  .الموارد، وإنما بحسن إدارتها، والإخلاص في أدائها، والالتزام بالأحكام الشرعية

11.  
ً

خلصت الدراسة إلى أن تجربة الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه تمثل نموذجًا حضاريًا متكاملا

الحوكمة، والإدارة المالية، والتنمية يمكن للمؤسسات الخيرية المعاصرة الإفادة منه في مجالات 

  .الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة وفق المبادئ الإسلامية

 التوصيات

الإفادة من تجربة الخليفة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه في تطوير النظم الإدارية والمالية للمؤسسات  .1

  .الخيرية الإسلامية

ي إدارة الأموال الخيرية بما ينسجم مع مقاصد الشريعة تعزيز مبادئ الشفافية، والحوكمة، والمساءلة ف .2

  .الإسلامية

توجيه المؤسسات الخيرية نحو البرامج التنموية المستدامة التي تعالج أسباب الفقر، ولا تقتصر على  .3

  .تقديم المساعدات المؤقتة

 قتصادية في عصر العناية بإجراء المزيد من الدراسات الأكاديمية المتخصصة حول النظم الخيرية والا .4

  .الخلفاء الراشدين

إدراج النماذج التطبيقية للعمل الخيري في السيرة النبوية وعهد الخلفاء الراشدين ضمن المناهج  .5

  .الجامعية في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية

عنى بالأمانة، والكفاءة الإدارية، وفق .6
ُ
لويات، ه الأو تطوير برامج تدريبية للعاملين في القطاع الخيري ت

  .والإدارة المالية الرشيدة

  .تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية والوقفية؛ لتحقيق تكامل الجهود في خدمة المجتمع .7

توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المؤسسات الخيرية مع المحافظة على الضوابط الشرعية وقيم  .8

  .الشفافية والمصداقية

فل الاجتماعي والعمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وربطها بالمبادئ القرآنية والهدي نشر ثقافة التكا .9

  .النبوي 

الاهتمام بقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات الخيرية، واعتماد التخطيط الاستراتيجي  .11

 .لضمان استدامة العمل الخيري وتحقيق أهدافه التنموية
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